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5غ 5 5 58 5 5 58 5 5 5 5 5 8 8 8 8 8ظ 8 8 8 5 1 فضيلة الشيخ اكية من عمر 
الحازمي 


الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أاجمعين . 
أما بعد : 
فلا زال الحديث في ذكر ما تَعَلْقَ به أهل الشرك من الشبهات التي 
أوردها المصنف رحمم اللو تعالى » ذكرنا أن العضات رحمه الله قد ذَكْرَ 


الإجمالي المراد به القاعدة العامة التي تكون عامة من جهة المُلْقِي - 
المُتككلم - » وقُلنا هذا عموم حيث يشمل العالم الذي لم يستحضر الجواب 


ومَئَّلَ المصنف رحمه الله تعالى - وهذا الجواب المجمل الإجمالي - كلنا : 
رد المتشابه إلى المحكم . ومثّل بقوله تعالى : ] ألا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّهِ لَا 
حَوؤف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ || [ يونس :- 62] . هذه يَتَمَسَكُ بها بعض أهل 
الشرك ؛ لذلك قال هنا : ( مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين - سَمَّاهُ 
مُشركًا - : ]] ألا إِنَّ أَولِيَاء الله لآ حَؤفٌ عَلَبْهِمْ ولآ هُمْ يَحْرَنُونَ [] [ يونس : 
2 أو إن السفاعد عق اء أت الأنبياء اعم جاه عند الله تعالى ) وهدة 
كلها مركبة على الآية ‏ فله فَهُمٌّ يختص به ذلك الواقع في الشرك , 
فأثبتث هذه الآية أن أولياء الله تعالى لهم مكانة وقَدْر عند الله تعالى , 
ولكنها لم تُنْبتُْ أن هؤلاء الأولياء لهم سلطة أو لهم وساطة أو أنهم لا 
بُرَذّون مطلقًا . وهذه زيادة من عند المشرك وضعها على الآية » ثم بعد 
ذلك استدلٌ ولذلك قُلنا : كل شبهة يأتي بها مشرك أو مبتدع أو ضال إنما 
يتمسك بها من حيث فهمه هو ء ولا بد من ثَمََّ زيادة من عنده , أما النص 
فهذا لا يحتمل ما أورده , لأننا إذا قلنا هذه الآبة مثلاً مُكْتَمِلَهْ للشرك 


تت 


الذي استدل به أو على فهمه وهو شرك , حينئذ لَزِمَ من ذلك التسليم 
أن النص يَدُلّ على ما هو مُحَرِّم وهو الشرك وهذا باطل . 
إِذّا كيف نقول بأنها مُشْتَبههَة ؟ 

نقول : هو زاد على ذلك الفهم شينًا من عنده » وهذا الذي زاده هو 
الذي حصل به الشرك , وإلا الآية دلت على أن الأولياء - وهم من قام 
بحقوق الله جل وعلا وحقوق عباده - وهي قد تكون تامة كاملة » وقد 
تكون ناقصة : ويدخل فيها الأنبياء والصديقون والشهداء . وكذلك كل 
مُوَحْدٍ ولو كان عنده ذنوب +٠‏ بعني : مقصر », مطلق الإيمان والإيمان 
المطلق وهو داخل في هذا النص . حينئذٍ نقول : هذا العموم لا شك أنه 
نابت بالنص (]] ألا إنّ أَوْلِيَاء الله لآ حَوْف عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَخْرَنُونَ [] ! 
ولذلك قال : |] الّذين أَمَنوا وكَانوا بَتَفُونَ * لَهُمْ التشرى فى الْحَيَاة الذُنيَا 
وَفِي الْآخِرَةٍ || [ يونس : 63 , 64] . هذا فضل في الدنيا ,تزكية لهم , 
وكذلك الثواب لهم في الآخرة » حينئذ نقول : هذا دل عليه ؛ وهو بُنْيُِ 
ذلك بأن الأولياء لهم مكانة ولهم فَدْرٌ ولهم جَاهُ » لكن إذا فُسْرَ الجاه بأنه 
يُسأل ذلك الولي ثم لا يُرَرٌّ عند الله تعالى » حينئذ نقول : هذه زيادةٌ على 
النص حَصَل بسبيبها مفهوم للنص عنده هو , وإلا النص لا يدل على ما 
ذهب إليه , ( أو إن الشفاعة حق ) وهذه ثابتة ( أو أن الأنبياء لهم جاه 
عند الام ) بوذا اخل فى فض الأجد» [ أو كر كلا التييي ١‏ تبت ايد 
على باطله » وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذَكَرَهُْ ) » يعني لا تفهم 
معناه الصحيح ل سايم ا 1 
أنت , وإلا لو رجع إلى كلام أهل العلم لَوَجَدَ حَدَ الجواب . قال : ( أجبه 
بقولك : إن الله تعالى ذَكَرَ آن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المُحكم 
ويَتّبِعُونَ المّتشَايه ) ؛ وهذه طريقة أهل الزيغ أهل الميل عن الإستقامة , 

فآنت تركت المُّحْكَم وهو قوله تعالى : (] فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَهِ أَحَدًا [] 

[ الجن : 18] . وهذا محل وفاق وإجماع قطعي ؛ وهو أعلى درجات 
بماذا ؟ بدعوة التوحيد |] ألا لِلَهِ الدَّينُ الْحَالِصُ |[ الزمر : 3] وهذا أمر 
مُتَفَق عليه بين الأنبياء » حينئذ إذا فُهمّ من نص ما يُعارض ذلك الإجماع 
حينئذ نقو : هذا عند المُسْتَدِلُ مُسْتَبةُ ؛ تُفَشّره بماذا ؟ بقوله : لا فَلَا 
تَدْعُوآ ب الل اذا .حيار اسان الواتيه للستي لا مرت عه وكا ون 
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و00 : [] قَلَا تدعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا [] . 
وقال سبحانه : [] وَاعْبْدُوا اللة وَلَا تُشْرِكُوا به شَيْنًَا (| [ النساء : 36] . 
حينئذِ نقول : هذا الذي أنت ذهبت إليه وهو : إثبات الوساطة بالأولياء هذا 
شرك أكبر مُخرج من الملة ؛ إن كان فهمّك يَفهم من هذه الآية هذا 
الفهم السقيم » حينئذ نقول : باعتبارك أنت هذا مُتشابه فَوَجَبَ رَذَّهُ إلى 
المُحْكَم , ولذلك قال : ( وما ذَكَرْتُ لك من أنّ الله دَكَرَ أن المُشركين 
يَقِزٌُونَ بالربوبية » وأنه كَقرَهُمْ م بِتَعَلْقِهِمْ على الملائكة أو الأنبياء أو 
الأولياء مع قولهم : (] هَؤُلاء سُفَعَاوتَا عِندَ اللَّهِ |] [ يونس : 18] » وهذا 
أمز مُحْكَم , لا يقدر أحد أن يُعَيّرَ معناه ) . إِذا هذا مثال لرَدِّ المتشابه إلى 
المحكم . إِذَا يستدلٌ بعض المُشركين بهذه الآية على إثبات شِرْكِهِ ؛ نقول 
العلل ري ا لاني اللمصوس لبا أ 

لا يُسَلْمُ بأنّ مفهوم الآية هو ما فَهِمَهُ ذلك المُشرك ؛ وإنما تَتَتَزَّلِ 
م لبود 1 الجدال وإثبات الحق بأنها من المتشابهات , وإلا لا يَدْلُ 

على ما ذهب إليه . 
َمَا الرَدٌ المُفَضَل فهذه ذَكَر تحتها عدة سُبَّهِ رحمه الله تعالى , بدأ 
بالشبهة الأولى , والمراد بالرَّدٌ المُفَضَلٍ أو الجواب المُفَضّل أن تُذْكَرَ كل 
شبهة بعينها ؛ ثم يُرَدٌّ بجواب بعينه يَنْقُضْ تلك الشبهة من أصلها ؛ هذا 
يسمى ماذا ؟ الجواب المفصل , تفصيل يعني : يُفَضُّل لكل شبهة جوابًا 
' يدحضها من أصلها . 1 

الشيهة الأولى : وقلنا هذه موضوعها أن الطلب من الأموات الصالحين 
على أنهم شفعاء ووسطاء ليس شركا إذا كان لا يُعْتَقَدُ فيهم الربوبية , 
لأن الجراك عو اماة الواسطة بينهم وبين الله تعالى . هم يقولون : هذا 
ليس بشرك . لماذا ؟ لأنهم لم يعتقدوا فيها الربوبية » ولذلك يقول هذا 
اليه : ( نحن لا يُشرك بالله شينًا ) هذه مقدمة ؛ ( نحن ) يعني أهل 
الشرك . ( لا نشرك بالله شيئًا ) تقى الشرك عن نفسه وعن غيره . ( بل 
حيه أنه لا يحل . ا ا يي ل 
عر اي امقر كي تود اجام ير حي ار اعد اعد سوك لام 


تت 


. إلى آخر فردات وآحاد توحيد الربوبية , فلا يُتَبَتَ مع الله تعالى 

ا اا اا الي م مر صم لمي 

حينئذ رَذّ هذه المقدمة - لا بد من رَدّهَا - لأآن مفهوم الشرك عنده غير 

وآصع : لأن الشياك لع معني لخوى 2 دله معيت شر 0د - وليس اصطلاحي 

-: اله معني لغوى وله معنت شرعي : له حقيقة شرعية : من أبن ناخد 
هذه الحقيقة الشرعية ؟ 

من الكتاب والسنة . إذ الحقائق الشرعية كتفسير معنى الصلاة والزكاة 

والحج ونحو ذلك إنما تؤخذ من الكتاب والسنة , كذلك لفظ الإيمان : لفظ 

التوحيد . لفظ الشرك , مدلول لا إله إلا الله » كل هذه لها حقائق شرعية 

؛ يعني لا يُنْظَرُ إلى مجرد ألفاظها اللغوية فحسب ؛ وإنما نجعل المعنى 

اللغوي أصلاً في فهم اللفظ أو الجملة أو التركيب » ثم ننظر في الشرع 

هل استعمل هذا التركيب أو هذا اللفظ في معنىّ ليس هو أصله في 
المعنى اللغوي أو لا ؟ 

ام تمي سسا م الس يي" 

اللغوي , ولذلك إذا تَرَدَّدَ الأمر [ ولم تكن للحقيقة ] 2) ولم يكن للفظ 

حقيقة شرعية رجعنا إلى الأصل وهو المعنى اللغوي . هذه قاعدة 
اصعولية متشي النتية لها . 

ذا الشرك له حقيقة شرعية كما أن التوحيد له حقيقة شرعية » مفهوم 

لا إله إلا الله فَسَرَهَا الرب جل وعلا ,لم يقل لا إله إلا الله ثم بعد ذلك 

تَرَكَ للخلق أن يُفَسُرُوا ما شاءوا » بل فَسرَهَا من أوّل القرآن إلى آخره , 


وكذلك دوخ الصحايه لها تفسير تقول : هو حقيقته الشرعية . الشرك 
نقيض التوحيد هل له معنى شرعي 0 : نعم / لا بد من معرفته . 


نقول الاامن اقلم ف سم .راض الامة د اسل فم ظهم ازنضنا 
فحسب , والرجوع حينئذٍ يكون إلى الشرع . 
إِذَا هذه المقدمة تُرَدٌ بتو ضيح الحقيقة الشرعية للشرك ٠‏ ما هو 
الشرك ؟ ] قلا تَحْعَلُوا لله أَنْدَادَا ] [ البفرة :  ]22‏ 
أيضًا تُرَدٌّ ببيان أنواع الشرك في القرآن ؛ قلنا |الشرك تقيض التوحيد 
والتوحيد ثلاثة أقسام : 
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ترحيم الريونية وهذا له بخيطي » ورهن 2 : الشرك في الريوبية + 
توحيد في الأسماء والصفات ل : الشرك في الأسماء 
وا ات . 
وكل من هذه الثلاثة إما شرك أكبر أو شرك أصغر . إِذَا كما أن التوحيد 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام كذلك الشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام . والشرك 
نوعان : شرك أكبر . وشرك أصغر . يكون في كل واحد من نقيض تلك 
الأقسام الثلاثة . شرك أكبر في الربوبية » وشرك أصغر في الربوبية , 
شرك أكبر في الإلهية وشرك أصغر في الإلهية » وشرك أكبر في 
الأسماء والصفات وكذلك شرك أصغر في الأسماء والصفات ل : 
هذا المرجع إنما يكون بالرجوع إلى الكتاب والسنة وذكرنا أمثلة لهذه 
الأنواع الثلاثة . 
ثالنًا : يُوَذّ هذه المقدمة بذكر ارتباط الانحراف الذي وقع في مفهوم لا 
نقيضه , فإذا وقع الانحراف في مفهوم لا إله إلا الله ا 
الاختراع إلا الله ,. لا خالق إلا الله » حينئذ إذا كان الشرك نقيضه ما هو 
إثبات مغ الله خالق ؛ إثبات مع الله من يتفغ ويضر : إذّا لما حضل 
الحراض نب الع سيد الدى عو اسل لزنه عضو المدر اف فن عتهدم 
بالله شينًا ؟ 
توحيد الربوبية فحسب , فلا ينقض لا إله إلا الله إلا ما ينقض إثبات أنه لا 
خالق إلا الله » وهو : إثبات الخالقية مع الله عز وجل . 
إِذَا حَصَلَ ارتباط في انحراف فَهُمْ ذلك المشرك للشرك لوقوع 
الانحراف في مفهوم لا إله إلا الله ؛ لأنهما نقيضان , نقيصّان يعني لا 
يجتمعان ولا يرتفعان . لا يجتمعان أي لا يُقال : مُوَحُّد مُشْرك . ولا 
يرتفعان بأن يُقال : ليس معه توحيد ولا شرك لا ٠‏ لا يَتَصَدَّرَ هذا .ء أن لا 
يكون مُوحدًا ولا مُشركا لاد إذا عت عله التوحيد ليرج عته سيت البرك , 
وإذا تُفيَ عنه الشرك بحذافيره لَزِْمَ منه ثبوت التوحيد » هذا أمر لازم , 


للا كت 


بينهما تلازم في الوجود والعدم . إِذّا قوله : ( نحن لا نشرك بالله شينًا 
) . يعني لا يُشرك في الربوبية . وهذا تَرُدِّه بالأمور الثلاثة التي ذكرناها 
سايقا ٠‏ ( بل نشهد ) وتُقِرٌّ ونعتقد ( أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا 
يَصُرٌّ إلا الله وحده لا شريك له ) هذا إثبات لتوحيد الربوبية » وليس هذا 
محل النراة مين الرضيل وأقوامهم ,هذا يذمن به ابو مهل بان لا حالق إلا 
الله ؛ وأنه لا ينفع إلا الله ؛ بل تدبير الأمر كله إنما يكون لله عز وجل [] 
وَمَنْ يُدَبّرَ الأفر فِسَيَفُولُونَ الله يا [ يونس : 31] » || وَلَيْنْ سَألتَهُمْ مَنْ 
خَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالأرض لَيَقُولْنَ اللَهُ [ا . إِذّا ما الفرق بين هؤلاء وأولئك ؟ 
أولئك انبتوا افراد توحيد الربوبية » وهؤلاء جعلوا الشرك في ماذا ؟ 
في توحيد الربوبية ٠‏ نقول : هم لم يشركوا بالله تعالى في الخلق ولا 
في الرزق ولا غيره . 
( وأن محمدّال] لا يملك لنفسه نفعًا ولا صَرَّا . فضلاً عن عبد القادر أو 
غيره ) الجيلاني وغيره ٠‏ أي نحن لا نعتقد فيهم الربوبية . فلما تقى 
مُفردات الربوبية حينئذ كأنه جاء بالتوحيد بحذافيره » نقول : هيهات 
هات ا 
الرسل مت عم ع لام إلا الله ولا رارق إلا الله ولا 2 ولا 
رُْ إلا الله » وإنما حَصَلَ النزاع في تَوَجُّه العبد بعباداته كلها لله عز وجل 
؛ هُمْ لم يَرْصَوَا بهذا | أْجَعَلَ الْأَلِهَة إِلَهَا وَاجِدَا |] [ ص : 5] . إذَا هذه 
المقدمة الأولى ( نحن لا نُشرك بالله شينًا ) وذَكرَ أو فَسَّرَ معنى هذه 
الجملة يتفي اعتقاد نَمَّ شريك مع الله تعالى في مفردات توحيد الربوبية 
والصالحون لهم جاه عند الله , وأطلب من الله بهم ) ؛ و( أنا مذنب ) 
وا لمذنب ليس وليًا لأنه يريد أن يجعل ماذا ؟ 
.أن يجعل للأولياء جاهًا عند الله » وهذا ثبت كما سبق || أَلَا إنَّ أَولِيَاءَ الله 
لا حَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ [] [ يونس : 62] إِذَا نَبَتَ القَدْر والمكانة 
والجاه عند الله تعالى , والجاه بمعنى القَدّر والمكانة والمنزلة عند الله 
تعالى ا دوسي كمد 
م 0 


فاسق مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته , كذلك الوّلاية تكون تامة وتكون 
ناقصة , حينئذٍ قوله : ( ولكن أنا مذنب ) . هذا أيضًا خطأ لأنه أخرج 
, إذا والمذنب على اعتقاده ليس ولنًا لله تعالى : حينئذٍ لا يكون مقريًا 
عنذه فلا يمكن أن يضل إلى الله تغالى فباشرة . 
( والصالحون لهم جاه عند الله ) الصالحون عرفنا المراد بالصالح , 
وهو : القائم بحدود الله وحقوق عباده . وهو لفظ عام إذا أَطلِق شَمِلَ 
الأنبياء والصالحين والشهداء والصدّيقين , لهم جاه وقدر ومكانة عند الله 
تعالى فلو سأل الله لا يُرد » هذه مقدمة ؛ ( ولكن أنا مذنب ) يعني ليس 
وليّا لله وهؤلاء الصالحون لهم جاه عند الله فلو سألوه - سألوا الرب 
جل وعلا - لا يَرُدَّهُمْ ؛ إِذَا ماذا يصنع هو تَقَى عن نفسه أن يكون وليًا 
فيسأل ربه مباشرةً ؛ والولي له مكانة عند الله حينئذ كما قررناه سابقًا 
في أن المشركين سد المسألة عندهم - وهذا سياتي في آخر الكتاب - 
أنهم قاسوا الرب جل وعلا وهو مَلِكُ الملوك على ملوك الأرض في أنهم 
لا يُتَوَضَلِ إليهم إلا بمن له مكانة عندهم وجاه ومنزلة » وأما الذي يكون 
تغيدًا أو حقيرًا أو نحو ذلك فَهذَا لبسن له مكانة الآ أن تصل إلى ذلك 
الملِك بواسطة هؤلاء المُقَرَيِينَ . قاسوا الرب جل وعلا - قياس فاسد - 
عند الرب جل وعلا لحَقَارَةِ نفسه عند نفسه ٠‏ خياد لا بضل إلى ربد 
مباشرة , جعل الأولياء واسطة بينه وبين الله تعالى ؛ وهذا هو 
الشر لشرك ٠‏ ( مَا تَعْبْدُهُمْ إلا لِبَْرّتُوتا إلى الله رُ 11[ الزمر : 3] ٠١‏ ما 
تَعْبّدُهُمْ [] أثبتوا لهم العبادة [] مَا تَعَبَدُهمْ م [] إذّا عبدناهم , [] إلا [] لحكمة 
وقاية واحدة 1 دسي التشيب و الرلشى عند الله عر وجل . إِذا لم 
بعيدوهم مباشرة . لم يسجدوا للصنم لذات الصنم , ولم يذبحوا لذات 
الصنم , ولم نستكييوا يدرت الصنم ؛ وإنما ليكون ا 2 واصطة 
[زاهذا القسل وداك القدل وى عبن . ولا دزف من حيت الوسف وزركب 
الرب جل وعلا الحُكُْم على أولئك وَضْفًا وحُكُمًا , الوصف بكونه شركا 
وتَزّل الحُكم عليهم وهو أنهم مشركون ء ثم تَرَنَّبَ على ذلك الحُكم 


ست ا لا كت 


ا لس لال ل ميد ا ا ا 
بهم ) يعني بواسطتهم كت 0 
لله تعالى » وهذا عين الشرك , هذا حقيقة الشرك , فحينئذٍ نقول : 

0 بالحقائق لا بالأسماء . سواء سَمَاهُ توشلاً ٠‏ سَمَّاهُ شفاعة , 
وَلايةَ » سَمَاهُ ما سَمَاهُ ؛ تقول > هذا شو عبن الشيرك د مجم اعرد 
لا يُبَذل ولا م يك حصي ارت ولعو عاد ع اكز 6 عار حي 
للاسم هنا ابدًا سوأ سعفاة توسلة أو شفاعة ؛ نقول : العبرة بالحقائق 
. إذا كأنه قال : ( ولكن أنا م والسالسون لون جاه عند الله : وأطلب 
من الله بهم ) . كأنه قال : أَشْرَكْتُ بالله العظيم . هل فيه فرق ؟ 
نقول : لا فرق . لأنه لو أرية أن يُفشرَ الشرك لا يُقشر بعير ما ذكرن 
هذا مانه فذنب وانة أثى للصالحين لمكانتهم وجاههم عند الله عز وجل 
وطلب من الله بهم ؛ لم يَطُلَّبْهُمْ هُمْ ‏ هذا لم يقع لا عند أبي جهل ولا 
غيره ' انهم سألوا الأموات وسألوا | الأصنام أو الملائكة أو عسي ان ء: 
.. الى آهرهة اتهم تالوقم لذواتهم ؛ لأنهم يعلمون أنه لا يخلق إلا الله 
انوا سم السلم لل شل لعل رلا ل لا 1 الا ار ل يي 
ولا يميت : ولا يُخرج الحي من الميت ولا العكس إلا الله عز وجل ؛ إذَا 
أثبتوا هذه الصفات وهي صفات الربوبية للخالق جل وعلا , إذَا عرفوا 
زنهم : لكن هاذا صتعوا ؟ 
جعلوا هذه الأصنام واسطة بينهم وبين الله عز وجل . فهم سألوا الله 
ولم يسألوها وهذا حق » لكن نقول :اهما شركان" إن سألوها بذواتها فهو 
شتاك و وات سألوا الله بواسطة هذه الأصنام هؤلاء الأموات الأولياء نقول 
: هذا شرك . كلاهما شرك ؛ وإن كان الأول أعظم من الثاني , لأن الأول 
يكون فيه شرك في الربوبية وشرك في الإلهية جَمَعَ بينهما » والثاني 
شرك في الإلهية . 
إِذّا قوله : ( ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جات عن الله د واجالي من 
الله ) يعني لا منهم :٠‏ فلا اسألهم مباشرةٌ . وإنما أسأل الرب جل وعلا 
وجؤلاء يرفعون الحوائج والوساطة لله عز وجل . ( فأجبه ) إِذَّا عندنا 
مقدمتان : ( نحن لا نشرك بالله شينًا ) نم فَسَّرَ حقيقة الشرك الذي 
وقعوا فيه وظن هو أثه لسن شرك هفات علا سدمات 4 ( فأجبه بما تقدم 
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د الو ا م له ع اده ان اح لكي عا الي 
الذواال داوم قد مقسرا في شي ها قد وفك كيو ابن حيدر إما أن 
يُسَلَم وإما أن يُكابر » إن كابَرَ فعلى نفسه وإن سَلَّمَ فهو المراد ) 
فأجبه بما تقدم ) وهو : أن هذا شرك . ( وهو أن الذين قاتلهم رسول 
الله لا مُقرُون بما ذكرت لي ؛ ومُقرٌّون أن أوثانهم لا تُدَبْر شيئًا ) هذا 
واضح بيّن » ( وإنما أرادوا ) ممن قصدوا من الأصنام والأولياء ونحو ذلك 
من الذبح والاستغاثة والدعاء كل هذا قصدوا ماذا ؟ الجاه والشفاعة : 
وهذا هو حقيقة قوله : ( أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله . وأطلب 
من الله لا بهم ) هذا هو حقيقة فعل أولئك المشركين : ( واقرأ عليه ما 
ذَكَرَ الله في كتابه ووصّحَهٌ) قوله : [] ما تَعْيدُهُمْ إلا لِبُفَرٌبُو تا إلى الله 
رُلقى زا هذا فيه حصر , | مَا تَعْبُدُهُمْ [] تتفي العبادة » أولاً فيه إثبات أن 
ما فعلوه مع الأصنام من الذبح والاستغاثة والدعاء أنه عبادة : إِذَا أقروا 
بسرف عبادة لغين الله ؛ طيب لماذا صرفتم تلك العبادة لغير الله ؟ 
كام : [] هَوُلَاءٍ سْفَعَاوتَا عِنْدَ اللّهِ || [ يونس : 118 تعالى , وتذكر 
له من النصوص الواردة في بيان حال العرب الذين بَعِتَ فيهم,النبي 
صلى الله عليه واله وسلم » ومما يُنَبَهُ عليه أن أكثر من يُورِدٌ الشبّه في 
مقام الشرك إما لأنه لم يفهم التوحيد من أصله حينئذ وقع في نقيضه 
لأنه لازم له » وإما أنه لم يفهم حال المشركين الذين بُعِتَ فيهم النبي [أ 
.» ولذلك أوردوا لما قيل لهم قول المشركين [] مَا تَعْبّدُهُمْ 5 إلا لِبْفَرْبُو نا 
إلى الله رُلقى [] ٠‏ هَوُلَاءِ سْفَعَاؤنَا عِنْدَ الله || وقعوا في الشّْبْهَةٍَ الثانية 
وهي ١‏ أن هذه إلديات درلت فيحن 2+ الاصيام . ما كأنهم قرؤوا القرآن 
بقتالهم حتى بقولوا : لا إله إلا الله . ما حالهم ؟ قالوا : هؤلاء عبدوا 
الأصنام : وهم ماذا عبدو1 أولئك المتأخرون 3 عبدو1 الصالحين 4 عبدوا 
عبد القادر الجيلاني , عبدو! النبي صلى الله عليه وآله وسلم »2 حينئذ 
فَرْقْ بين الأصنام وبين الصالحين الأموات » هذا فَرْقُ بينهما » لأن تلك 


لا كت 


الآيات الواردة التي تستدلون بها على أن هذا الذي وقعنا فيه أنه شرك 
أكبر وأنه هو حال المشركين الأوائل , أولئك إنما عبدوا الأصنام » فكل 
آية فيها [] مَا تَعْبدُهُمْ || قالوا : المراد به الأصنام . إِذَا مَنْعّ الاستدلال بتلك 
الآيات على إثبات أنّ ما فَعَلَهُ أولئك المشركون مع الصالحين الأموات 
هذا ليس مُسَلَّمًا عندهم , ولذلك هنا قال : ( فإن قال : إن هؤلاء الآيات 
نزلت فيمن يعبد الأصنام ) وعرفنا المراد بالصنم أنه صورة منحوتة 
يعني ما نُحِتَ على شكل صورة [ أَفَرَأَيْتُمُ اللات وَالْعُرّى * وَمَنَاةَ الثّالِتَةَ 
الْأَخْرَى [ [ النجم : 19 ؛ 20] هذه نزلت في بيان هذه الأنواع الثلاثة : 
وفيها من هو صالح في الأصل لكنها أحجار ل أَفَرَأَيْثُمُ اللات وَالْعُرََى * 
وََنَاة [] شجر و حجر : . إلى آخره . إذَا هذه الآيات كلها محمولة على هذا 
إلا لأنهم تَوَكَهُوا للأنام . ونحن ما توق إلى الأصنام نا 5 نا إلى 
الأولياء الصالحين ؛ فَرْ روح مُقَدَّسَة تافر عند الله تعالى 
ركه الرب جل بعلا | الا إن أقلياء اللينا حَوْف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ * 
الذييَ امَنوا وَكَانُوا يَتَّفُونَ * م9 البْشْرَى [][ يونس 0 - 64] إِذَا هم 
مُرَكون » وَصَفَهُمْ الله تعالى بالإيمان والتقوى و | لَهُمٌ الْيُشْرَى في 
الْحَيَاة الدَّنْيَا [] » حينئذٍ كيف يُسَوّى بين صنم حجر منحوت أو شجر أو 
شمس أو قمر مع هذا الصالح ؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصنامًا ؟ - لأنه 
يعبدون النبي لا - , هذه شْبْهَهٌ فيها نوع تَصَوٌّ شَدّف ؛ كيف تجعلون الأنبياء 
أصنامًا ؟ فإذا اسيّغيث بالنبي [] قلت : هذا مشرك . فإذا عيدَ النبي] من 
دون الله ٠‏ قَلتَ : هذا مشرك . ما وجه الحكم عليه بالشرك ؟ 
تُتَرْلٌ تلك الآيات عليه » هو يمنع يقول : لا ٠‏ نَمَّ فرق بين هذا وذلك . إِذَا 
هاذا جيب هذا العشرك بهذه الشب ؟ 
الجواب : سهل , هذا ما قرأ القرآن ‏ لو كان قارئًا للقرآن بالفعل ما 
جاءت عنرى هده لج« صياد” 
لشفا ٠‏ متيس من ند الأ اياك و مت من لك الاك ا و 
تقريره في مقدمة الكتاب نأو الكفار تن وعَت معبوداتهم » تفهم ذاك 
الأصل من أجل هذه الشبهة ؛ تفهم ذلك الأصل من أجل رد هذه الشبهة , 
ال اد ساسياني 0 
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قال : ( فأجبه ) . هذا الجواب الأول ؛ ( فأجبه بما تقدم ) كل ما تقدم 
من بيان حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك , حقيقة التوحيد في نصوص 
الوحيين المفهوم الشرعي - الحقيقة الشرعية - » وحقيقة الشرك - 
الحقيقة الشرعية - . هذه المقدمة وهذا الجواب يكون مُطْرِدًا معك في 
كل شبهة لأنه قد وقع في الشرك , سواء الشبهة السابقة آم اللاحقة , 
كلها إنما تدل على ان من وقع في ما هو شرك لا يدري انه شرك » فإذا 
كان لا يدري » ذل على عاذا ؟ على أنه لم بقهم حقيقة التوحيذ الدى بعت 
خكل كن اج جيم النوى دنلء اع ابي ذا بد وان يقن كبن بلنسن 1 من 
الشرك قلّ أم كثر ٠‏ لماذا ؟ 
لأن ما وقع فيه من الشرك لا يسميه شركًا ٠‏ فإذا كان لا يسميه 2 شركًا 
حينتذٍ الشرك قد بقع ولو لم يفعله , اليس كذلك ؟ هل يمكن أن يقال 
[ لا يمكن ؟ يمكن ؟! ] 
إذا اعتعد بقلت جوار الإيستفانة باالقبي لا والذبح عند القبر لكنه لم 
يفعل , قال : انا ما اأفعل هذه للعوام ٠‏ معثيرك أو لا ؟ 
مشرك ؛ قطعًا » لماذا ؟ لأنه اعتقد الشرك عبادة . نقول : هذا باطل 
من أصله , إذّا ( فأجبه بما تقدّم ) يعني المقدمات السابقة من بيان 
حقيقة التوحيد الشرعية وحقيقة الشرك وبيان حال المشركين الذين 
بُعِتَ فيهم النبي لا . وكيف كان الجدال معهم ؛ ( فإنه إذا أقَرّ أن الكفار 
يشهدون بالربوبية كلها لله ) هذا بيان حال المشركين مع الربوبية ؛ ( 
وأنهم ) أي المشركين الكفار الأوائل » ( ما أرادوا مما قصدوا ) من 
الأصنام ( إلا الشفاعة ) ؛ إذا آقَرَ بهاتين المقدمتين. : 

أولاً : أن الكفار الأوائل يشهدون أنه لا خالق إلا الله » ولا رازق إلا الله , 

ولا نافع ولا ضار إلا الله » ولا يدبر الأمر إلا الله »,» إذا أقر المشرك 
أقر أيضًا بأنهم ما تقربوا إلى تلك الأصنام لذواتها . وإنما أرادوا الشفاعة 
٠»‏ لكن - هذا الأمر الثالث - أراد أن يُعَرَقَ بين فعلهم وفعله بما دَكرَ عات 


للكت 


أولئك حُكِمّ عليهم بالشرك لأنهم توجهوا إلى أحجار - أصنام - ؛ ونحن 
المتاخرين - أَخْصّ المتأخرين - إنما توجهنا إلى أرواح ٠‏ إذّا هل هذا 
الصف تعتبر قارفا نين الفعلين أو لا ؟ 
نقول : لا , لا يعتبر ‏ لماذا ؟ 
لأن تخصيصك أن أولئك المشركين الأوائل إنما عبدو! الأصنام فحسب , 
هذا استقراء ناقص ؛ هذا باطل » فاسد ؛ ليس بصحيح ؛ لماذا ؟ 
لأن الأولياء الذين تَعَيْتَ بأن يكون الأوائل قد توجهيوا بالعبادة الموسض عو 
دون الله الذي أنت وقعت فيه ونَقَيْتَ أنه شرك . قد حصل عند أو لنك 
المتقدمين قد حصل ووقع عند اولئتك المتقدمين 7 ِذَا هذا الوصف الذي 
اعتبره فارقًا نقول : هذا وصف قاصر صر في فهمه هو , بال تحار ادي 
المتقدمين الذين أراد أن يَخْصَهُمْ بعبادة الأصنام دون الأولياء ٠‏ نقول : 
الفعلين ؛ فما حُكِمَ عليه بأنه شرك في الأول هو عينه الذي وقعت فيه 
أنت 4 وكونك تَدَّععي انهم أولياء أو أرواح طاهرة وأن أولئك لم يعبدو1 إلا 
الحجر , هذا ادّعَاءٌ ل دليل عليه » وبرهان ساقط من أصله , ما الدليل ؟ 
نقول : إثبنات تنوع المعبودات عند الأوائل 4 وإليك ما ذكره المُصئف 
رحمه الله تعالى . إِذَا إذا أَقَنّ بالمقدمتين السابقتين : الكفار يشهدون 
بالربوبية , وأنهم قصدوا الأصنام المنحوتة الشفاعة ؛ لم يعبدوها لذواتها 
اساك لكونهم عبدوا الأصنام وهو قد 00 بعبادة ما هو أرقى 
عندهم وهو الأرواح الطاهرة : ( ولكن إذا أراد أن يُعَرَقَ بين فِعْلِهم ) 
يعني فعل المشركين الأولين 4( ومشلكه ) هد المتاخره ( يما كر ) ماد 
الذي دَكرَ ؟ أن أولئك عبدوا أصنام منحوتة شجر و حجر ؛ وهو لم يعبد 
الأصنام , يعني هو بعقله ما زال , لم يعبد إلا الأرواح » ( فاذكر له أن 
الكفار منهم من يدعو 0 إذَا تَذْكْرٌ له ماذا ؟ تَنَوّعَ معبودات 
القرآن من أجل أن يُخْصَمَ ذلك الْحَضْم , لأنه إذا ثُليت عليه الآيات إما أْن 
تسلم وزها أن رخص فى 00 اس ولا حدال عه وان قلس 
فهو المطلوب , ( فاذكر له أن الكفا ) تنوعت معيوداتهم من دون الله , 
( فمنهم من يدعو الأصنام ) | أَقَرَأَبْتُمُ اللّات وَالْعُدَى * وَمَبَاةَ البَالِنَ 
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ظغ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ !ظ 3 !ظ !ظ !ظ 8ظ 8ظ 8ظ 15 13 فضيلة الشيخ ايه من عمر 
الحازمي 
الأخرى 0 ١ ٠‏ قل اذعُوا الَّذِينَ رَعَمُْمْ مِنْ دُونهِ قَلَا يَمْلِكُونَ شف الخد 
عَنْكُمْ وَلَا تخويلا [] [ الإسراء : 56] , ( ومنهم من يدعو الاولياء ) ' منهم 3 
يعدي من أولئك الذين تزل قيهم القران وانت اردت تخصيص 0 
بالأصنام » منهم من يدعو الأولياء » خْصِمَ أو لا ؟ خخصم . انتهى الفارق 
بين المتاخرين والمتقدمين . ع 
( ومنهم من يدعو الأولياء إلذين قال الله فيهم : [] أولَيْكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ 
يَبْتَعُونَ إلى رَيّهِمْ الْوَسِيلة أَيّهُمْ أَفرَبٌ [ وَيَرْجُون رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ 
إنّ عَذَابَ رَنْك كَانَ 52 مَكْدٌ 00 ] © [][ الإسراء : 57] ) . 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الأبة : يقول تعالى : قل يا 
محمد للمشركين الذين عبدوا غير الله . هذه الآية || أُولَيْكَ | المشار إليه 
ما هو ؟ لا بد من تمام الآية التي قبلها [] قُلِ اذْعُو [] [ الإسراء : 56] قل 
با محمد للمشركين الذين عبدوا غير الله [] آدْعُوا الْذِين, رَعَمْتُمْ مِنْ دُونْهِ [] 
من الأصنام والأنداد وارغبوا إليهم , فإنهم لا |] يَمْلِكُونَ كَششفَ الح 
عَنْكُمْ || أي بالكلية , لا[ يَمْلِكُونَ كشف الصّرٌ عَنْكُمْ (] أي بالكلية , ( وَلَا 
تخويلا [] أي ولا أن بُحَوُلوةٌ إلى غيركم . فإن الذي يقدر على ذلك هو الله 
وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر . 
قال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية : كان 
أهل الشرك يقولون : نعبيد الملائكة والمسيح وعزيرًا وهم الذين يَدَعَؤن . 
كان المشركون يقولون ماذل ؟ نعبد الملائكة وهي ارواح طاهرة , 
والمسيح وعَرَير وهم الذين يُدْعَوْن . 
وروى البخاري في تفسير الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 
ناس من الجن كانوا , بع يَعبَدّون وإسيا . والجن أرواح ليست بجحمادات 4 ذا 
وفي رواية : كان ناس من الإنس ؛ يعبدون ناسًا من الجن فأسلم الجن 
وتمسك أولئك بدينهم . إنس يعبدون جماعة من الجن ٠‏ أسلم الجن ؛ ماذا 
تعيد الإنس ؟ يعبدون فراعًا فصاروا يعبدون متمسكين بالأصل بعيدون 
الجن متمسكين بالأصل ؛ وأولئك الجن أسلموا ولن يضرهم شيء . قال 


2(2) لا أدري أزاد الشيخ هذا الجزء من الآية من نسخة أم زادها للاستدلال . 


تت 


ابن كثير : وقول ابن مسعود هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام : 
وهو كذلك على كلا القولين . يعني على قول ابن عباس أنهم ملائكة 
والمسيح وعزير : وعلى قول ابن مسعودذ أنه آناس من الجن . وعلى 
القولين الوسيلة المراد بها الإسلام . وعلى القولين ثبت عبادة غير الله 
غير الأصنام وهو : المسيح والملائكة وغير ذلك . 
وقال الِسُدّي : عن أبي صالح.عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية 
عيتسى وأمه وعكزير . بعني 5 |[ أُولَيْكَ الذين يَدْعُونَ ل . نقول : هذه أولئك 
المشار إليه بهم هو : عيسسدى وها ذكة . 
وقال المغيرة عن إبراهيم : كان ابن عباس يقول في هذه الآية : هم 
عننسى وعترير والشمس والقمر . إذَّا أصنام جمعوا بين قولين . وقال 
مجاهد : عيسى وعزير والملائكة . 
إِذَا ثَمَّ مَّ أقوال في تعسير هذه الآية . 
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : وهذه الأقوال كلها حق ؛ فإن الآية 
تعة من كان مغيودة عايدًا لله :.مطيع كالثبي : ععسنى أو النيي محمد :١[‏ 
فهي عامة » يعني : قد يكون المعبود للمشرك عابدًا لله » تعم من كان 
معبوده عابدًا لله سواء كان من الملائكة أو من الجنّ أو من البشر . 
والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل : 
هذه قاعدة عند السلف في تفسير القرآن ‏ إلى أن قال رجمه الله : 
فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مَدْعُوَا ‏ وذلك الْمَدْعُنٌّ ببتغي إلى 
الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه . فكل من دعا مينئًا » أو غائبًا 
من الأنبياء والصالحين . سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته 
هذه الآية كما تتناول من دعا الملائكة والجن . . إلى آخر كلامه ا 
في (( قاعدة في التوسل والوسيلة ) . إذَا الآية عامة ( فمنهم من 
الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم ) ولذلك 0 0 
بقوله : الأصنام لدخولها في الآية » يعني جَمَعَ بين النوعين الأصنام 
ومنهم » يعني بعضهم من يدعو الأولياء ‏ ثم مَثْلَ للنوعين بقوله تعالى ( 
الذين قال الله فيهم ) يعني الأصنام والأولياء . ( || أَولَيْكَ الّذِينَ يَدْعُونَ 
يَنْتَعُونَ إلى رَبّهِمُ الوسِيلة اكه م أَفْرَبُ ]1[ الإسراء : 57] ) , والآية كما 
١‏ قال ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الآية : أي هؤلاء الذين 
يعبدونهم من دوني فم عبيدي كما انتم عبيدي . يرجون رحمتي ويخافون 
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عذابي كما ترحون أنتم رحمتي وتخافون عذابي 4 فلماذا تعبدونهمم. من 
دوني ؟ هذا النوع الأول ( ويدعون عيسى ابن مريم وأمه , وقد قل 

تعالى : [] ما ,ِالْمَسِيحُ إِبْنٌ مَرْيَمَ إل رَسُولٌ فَدْ خَلْبْ مِن فَبْلِهِ الرُّسْلَ وَأَمَّهُ 
صِديقَةُ كاتا يَأكُلآً نِ الطْعَامَ [] ) هذا دليل , ( |) انظز كيف تُبَيْنُ لَهُمْ الأيَاتٍ 
ثُمّ انظز أنَى يُؤْقَكُونَ * قل أَتَعْبدُونَ من دُون الله مَا لآ بَمْلِكَ لَكُمْ صَرّآ وَلآ 
تفعاً وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمٌ | [ المائدة : 75 ؛ 76] ) . إِذّا عيسى ابن 

مريم عند : وكذلك اذخت إلهية <١‏ 

قال إبن كثير رحمه الله تعالى : وقوله تعالى : ( ما الْمَسِيحُ ائِنْ 
بَمَ إل رَسُول قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُلُ ] ) » أي له أسوة أمثاله من 
سائر المرسلين المتقدمير. إن عليه : وانه 2 من باد الله ورسول من 
رسله الكرام . وقوله : (1] عه صِدَيِعة إ[ ) أي مؤمنة به مُصَدٌقَةُ له وهذا 
الطعام !1323115 الإلهية في عيسى وقال تعالى : : ([] كاتا [] ) . يعني : 
عيسى وأمه . ( (] كَانَا يَأَكُلآنِ الطَّعَامَ ] ) أي يحتاجان إلى التغذية به وإلى 
خروجه منهما فهما عَبْدَان كسائر الناس , وليس ليس بإلهين كما رَعَمَتَ فِرَق 
النصا رى الجهلة , ثم قال تعالي : ( ]ان و كيف نُبَيْنُ لَهُمْ الآبَاتِ ) أي 
يُؤْقَكُونَ [] ) أي ثُمّ انظر بعد هذا 


وضحها وتُظهرها , ( [] ثُمَّ انظز أنى 
البيان والوضوح والجلاء أين يذهبون وبأي قول يتمسكون والى أي مذهب 


من الضلال يذهبون . ثم قال تعالى بعد هذه ... : ( [] قل أَتَعْبُدُونَ مِن 
دُونِ الله [] ) » أنبت ماذا ؟ بعد أن قال : ( [] ما المَسِيحْ [] ) عيسى . قال 
لدم ل ع ا ا 0 
ساننارى أنهم 1 غير الأصنام . 

ثم قال تعالى : (ا قل أَتَعْنْدُونَ مِن دون اللَهِ مَا لآ يَمْلِكُ لَكُمْ صَرَاً ولآ 

تفعاً وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ [] ) . يقول ابن كثير رحمه الله : يقول 

تعالى منكرًا على من عَبَدَ غيره من الأصنام والأنداد والأوثان ا له 
لا تستحق شينًا من الإلهية. فقال تعالي :(0 قل 1 ) أى يا محمد 


آ# تت 


0 الله فو الشّمبة الْعَلِيمْ 7 ) أي السمية لأقوال عباده ‏ العليم ب ' 
شيء ؛ فلم عدلتم عنه إلى عبادة جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم 
شينًا . ولا يملك صّرَّا ولا نفعًا لغيره ولا لنفسه ؟ . 

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الآية : وقد نتضمنت هذه 
الحجة الدليلين يُبطلان إلهية المسيح وأمه , أحدهما حاجتهما إلى الطعام 

والشراب ( || كَانَا يَأكلآن الطّعَامَ [] ) » فيه كناية كما سيأتي أحدهما 
حاحتهها إلى الطعام والشراب وضْعْف يِثَْتهِمَا عن القيام بنفسهما , بل 


غيره لا يكون إلها . والمحتاج إلى 0 يكون إلا إذ من لوازم الإله أن 


الثاني : أن الذي يأكل الطعام يكون منه ما يكون من الإنسان من 
الفضلات القذرة التي يستحيي الإنسان من نفسه وغيره انفصالها عنه »: 
بل يستحيي من التصريح بذكرها ؛ ولهذا والله أعلم كَتَى الله عنها 
بلازمهما من أكل الطعام الذي ينتقل الذهن منه إلى ما يلزمه من هذه 
الفقضّلة , هذه كناية » هذه يُسمَيهَا أرباب الييان "كناية" » يعني يَذْكرٌ 
الشيء وينتقل الذهن إلي لازمه ( [] كَانَا يَأْكُلآنِ الطّعَامَ [] ) والطعام 
جلو الجالد يد سيد إل د وي إلجساد بيدا النور بلاطل 


أولاً : الافتقار وأنعم لا بُقيمان أنفسهما لحاجتهما إلى الطعام , 
لمحتاج إلى غيره لا يكون إلها . 
ثانيًا : هذا ا مآله إلى الفصّلآات وهذا باللازم , لأنه دكرَ الطعام 
وكثى _ به عن لازمه هذه كناية وهي نوع من أنواع المجاز . ولهذا والله 
أعلم كتَّى الله عنها بلازمهما من أكُل الطعام الذي ينتقل الذهن منه إلى 
ما يلزمه من هذه القضلة . فكيف يليق بالرب سبحانه أنه يتخذ صاحبةً 
وولدًا من هذا الجنس . إِذَّا هذا المقطع دَكرَ فيه المصنف دليلاً على أن 
عبتسى ابن مريم وامه قد عَبدًا . 
: واذكر له قوله تعالى : [| وَيَوْمَ يَحْشْرٌ هُمْ جَمِيعاً ثم يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ 
اعلا إِنَاكُمْ كَاثُوا يَعْبُدوتَ * قَالوا بتكم ب عابنا ين دنهم با كَانوا 
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ا َعبدُونَ الْحِنّ أكْترهُم يهم مُؤْمِئُونَ ] [ سبأ : 40 , 41] ) هذا دليل على 
أن الملائكة قد آنخِدَت ‏ معبودا نه »ه ومعلوم أن الملائكة أرواح طاهرة 4 
ولذلك بعض العرب يعتقد أنها ماذا ؟ أنها بنات الله , الملائكة يعتقد بعض 
العرب أنها بنات الله , ويقولون : إن أرواح الملائكةٍ منتشرة في كل 
مكان , فإذا طَلِبَ منها لَبَتَ الطلب وأجابته . إذا طَلِب,منها , أسّْغِيتَ بها 
لبَِْ الطلب وأجابته , ولم يكن لها أصنام وتمائثيل تَحُلَّ فيها تلك الأرواح 
الطاهرة ؛ وإنما يكون انّصالهم بهذه الأرواح بتوجيه العبادات إليها 
.. ويفدائه] والاستغاثة بها : حينئذ تُجيبهم الجن ولذلك قال : ( [] كَانُوا 
يَعْبُدُونَ الجن [] ) . كيف هم ادعوا أنهم عبدوا الملائكة » والملائكة تقول : 
7 [] كَانُوا يَعْبَدُونَ الْجِنّ [] ) » لأنهم إذا استغاثوا بالملائكة مُخَال أن 
الملائكة تجيب أولئك المستغيثين بغير الله . هذا مُحال أليس كذلك ؟ 
ندر فن الذي أجابوم ١‏ عن الذد قرع كرسهم 8 الجن خيش تقول (١‏ 

8 تغيئهم فيظنون أنها 


الملائكة دل علي ذلك قوله تعالى ” كتوم تتشرقة 
[] تحشر هم [| ) ( نحشرهم ) قراءتان ؛ ( !] جَمِيعاً || ) يعني هؤلاء الكفار , 
(لاثم بَفو لُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاء إِيَاكُمْ كَانُوا يَعْبْدُونَ | ) يعني في الدنيا . 
قال قتادة : هذا استفهام تقرير كقوله تعالى لعيسى : ') أأنت قُلْتَ 
للئّاس الَخِدُونِي وَأمّيَ إِلَهَيْن مِنْ دُونٍ اللَّهِ 1[ المائدة : 116] . فتتبرأ منه 
الملائكة ( ] قالوا سُبّحَاتَك [] تنزيهًا لك [| أنت وَلِيّنَا مِن دونهم [] ) أي 
نحن نتولاك ولا نتولاهم ( [| بَلّ كَانُوا يَعْتْدُونَ الْجِنّ ] ) يعني الشياطين . 
فإن قبل لهم كانوا يعبدون الملائكة فكيف وَجْهَ فول : عنقي 
الجن [|] ) » هذا ما ذكرناه, قيل : أراد الشباطين . ريّنُوا لهم عبادة 
الملائكة فهم كانوا يُطيعون الشياطين في عبادة الملائكة فقوله : 
( [] يَعْبْدُونَ [] ) أي يطيعون الجن (٠‏ | أَكْتَرْهُم بهم عُؤْمِنُونَ [] ) يعني 
مُصَدّقُونَ للشياطين . إذا هذا دليل على أن الملائكة قد عُيدَتْ . ( وقوله 
_تعالي ) يعني اذكر قوله تعالى : ( | وَِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ 
ل 0 
مَرْيَمَ إانت 


هذا استفهام تقرير , ( || وَإِدْ قَالَ اللَهُيَا عِيسَى ار 
لِلتْاسِ الَخِدُونِي اكت إِلمَيْنٍ من دون الله قال سبحاتك مَ تكون لي أن 


تت 


أَقُولَ ما لَئْسَ لي بِحَقّ إن كُنث فُلْئهُ ققد عَلِمْتَهُ تَعْلَهُ تفن 2 
أ م ما في تفْسِك إِنَكَ أنت عَلَامُ الْعْبُوبٍ مَرْنَيِي 
هِ أنِ اعْبْدُوا اللّة رَبّي وَرَبَكُمْ ] © [] [ المائدة : 116 ٠‏ 17 0 فتبرأ 
عتهم عيسى عليه السلام ؛ وانتاد عيسى الها من حي اتناد الأمتام 


اسان حت الا عي لني امنا الاسيا اد عه عير 
انام ولو نص على الأصنام ٠‏ فحينئذٍ يشمل تلك الأرواح الطاهرة , 
ومن جنس معاد السالحس الهة لأنه تعلق بالأرواح واعتقدوا! أن 0 
الاستجابة عن طريق الجن . 9 
تأ هه المشديع التي أراد البصنف أن ننبت أن قوق . َ ثم فرق بين 
أولئك المشركين وأولئك المتأخرين لأن الأوائل إنما 0 ,[ الأصنام 
والمتاخرسسن إنما عبدو1 الأرواح - الأولياء 8 نقول لا بل جحاءت النصوص 
وهي كثيرة في إثبات أن من الصالحين الأولياء والأنبياء وهم أعلى 
درجات الصالحين قد عُيِدُو!ا من دون الله تعالى ؛ إِذَّا لا فرق بين الوصفين 
٠‏ ( فقل له : عرفت أن الله كقّْرَ من قَصَّدَ الأصنام ) نحن تُسَلم بأنّ بعص 
الآيات جاءت في شأن الأصنام 4 وجاءت آناث فى شأن الأولياء الصالحين 
( أن الله كَفَرَ من قَصَّدَ الأصنام » وكَقَرَ أيضًا من قصَدَ الصالحين , 
وقاتلهم رسو ل الله لا )ء 
سق للا فرق سن سن اعنقد در الاسام وين حجن اعفظد فى السافسين 
. وقد حَكَم الله تعالى عليهم بحَكم واحد ؛ فكذا قاتلهم رسول الله لا 
جميعًا بدون تفريق ؛ لم يُنظر ماذا عبدت أنت ؟ أنا عَبَدْتْ عيسى , إذَا 
أمرك يمشي , لا , كل من صرف عبادةً لغير الله فهو مشرك , بقطع 
النظر عن المعبود , لأن الشرك له حقيقة قائمة بالمُشرِك لآ بالمشرك به 
٠‏ الحقيقة إنما تكون بماذا ؟ لذلك قال : ( وأنا مذنب والصالحون لهم جاه 
عمد الله . وأطلب من الله لا بهم 4 
هذه الحقيقة أين قامت في المعبود أم في العابد ؟ في العابد . ومحل 
الشرك والوصف أين يكون ؟ في العابد , العابد المُشْرك نفسه هو الذي 
نقول : أنت مُشرك بالله تعالى , أمَّا المعبود فهذا من صُرِفَبٌ له العبادة 
:(7) لا أدري أزاد الشيخ هذا الجزء من الآية من نسخة أم زادها للاستدلال . 
موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي المادة لم ترا 


: د جع 


من دون الله جل وعلا سواءٌ كان مَلَكَا ؛ أو نبيّا . صالحًا , طالحًا ؛ فاجرًا , 
كافرًا. مشركا , هذا لا فَرّق فيه بين الحُكم عليه بأنه شرك . 
تعإلي : (] وَدُوا لو تكُفرُونَ كُمَا عُهَرُواً مَتَكُونُونَ سواء ل[ النساء : 89] 0 
دوا لَوْ تَكْفُرٌ ون [] يعني وَدَوا كفركم ككفرهم » || فَتَكونُون سَوَاءٍ (ا أي 
فإذا مَعَلَتُمْ فِعْلَهَمْ الذي وَذَُوا أن تفعلوه كنتم في حُكْمِهِمْ ,( فَتَكُونُونَ 
سَوَاء [] في ماذا ؟ في كون الفعل الذي فعلتموه مثلهم أنه يُتَرْلَ الحكم 
عليكم كما نُزّل عليهم ؛[| وَدُوأ || أي الكفار (١‏ وَدُوأ لَوْ تَكَفُرُونٌ زا يعني أن 
يحصل منكم الكفر ء)] فَنَكُونُونَ سَواء |] في ماذا ؟ في الفعل والحكم, 
بعتي الووضف الذى غعلوه حينئة ينال عليهم الحكس ؛ إذا الكفر ادكه 
بالأوائل » وإنما هو حقيقة إذا وُحِدَتْ عند الأوائل ثم وؤُجدت عند المتأخر , 
متى ما وَْحِدَتْ نقول : الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا . إنما كَْفْرُوا 
سابقًا لكونهم وقعوا في الشرك ؛ الذي هو صرف العبادة لغير الله جل 
وعلا ». متى ما وقع صرف العبادة لغير الله تعالى فتَمَّ الشرك . في أي 
زمان وفي أي مكان , أليس كذلك ؟ يعني لا يختص ووه عاو و 
مكانٍ دون مكان , أي فارا ع ا محم الدس 5 أن تفعلوه كنتم في 
المسلم قد يرتد , ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم : « من بدل دينه 
فاقتلوه » ,» يعني : « من بدل دينه » يعني : رجع عن الإسلام » ولذلك 
المرتد هو الذي كَعَرَ بعد إسلامه » وكذلك حديث : « من تشْبه بقوم فهو 
منهم » حديئئه ابن عمر مرفوعًا . وحديث أبي واقد الليثي « قلتم والذي 
لمر ا ال 0 
بعض من قال تلك المقولة [] اجْعَل لَنَا لَه كَمَا لَهُمْ آلِهَدٌ | [ الأعراف : 
8]., قال : « والذي نفسي بيده قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى 
> | 1] السفيقة هي الحقيف ‏ كون ذلك مع مومن أو مسد صلى اقله 
عليه وآله وسلم فلا فرق ٠,‏ فالحكم حينئذ يكون دائرًا مع الوصف ؛» متى ما 
قد قذد ميشكد الشرك ‏ وكدلك حديت أبن سعيد < لسيعن سس من كان 
فيلكم » هوذكرٌ البهود والتضاري ههذ!ا متف عليه : ذلك فقول ؛ العيرة 


للا كت 


عع اسه 1 ؛ الصسرة باللغط لأنه لم بات نع الا شيم كز 
|| أَفَرَأَبْئُمُ اللات وَالْعُرّى |] [ النجم : 19] ؛ وما عداها من النصوص 
اسمس عامة , فيها صيغة عموم كقوله تعالى : [] قَلِ اذ ذا لين 
رَعَمْثُمٍ [] [ الإسراء : 56] . [] الَّذِينَ !] هذا عام » حينئذٍ لو قالوا : 
نزلت في الأسلام تقول عم قد اشام بانها دلت فى الأعيا” سن بان 
التترّل ٠‏ طيب , عندنا لفظ عام وعندنا سببٌ خاص ماذا نصنع ؟ المسألة 
أصولية ؛ دَخَلَ الأصول في التوحيد ماذا تصنع ؟ لو قال : لك هذا سبتٌ 
خاص وهذا لفط عام ماذا تصنع ؟ العبرة بعموم اللقط لا بخصوص السبب 


العبرة في الاستدلال معهصوم اللفظ فكل لف عام ورد في المعمفة 
خاص وهو الأصنام ٠‏ حينئذ نقول : لا إشكال لمنتدل بهذه على ماذا ؟ 
على عبادة الأولياء والأضرحة ونحو ذلك , ونستدل بتنزيل الحكم عليكم 
كما استدللنا بتنزيل الحكم عليهم , فالحكم عام يدور مع علته وجودًا 
وعدمًا » إِذَا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 
إِذَا هذه الشبهة وهي الشبهة الثانية وهي منع الاستدلال 9 
الواردة في شأن المشركين الأولين هعشركي الغرب على من وقع في 
الشرك عند المتأخرين بحجة ان تلك النصوص إنما نزلت في عبّاد الأصنام 
وهم ليسوا بعباد للأصنام ؛ وقلنا : نمنع الحصر بأنها نزلت فقط في عباد 
الأصنام . بل نزلت كذلك آيات في اك من عبد الأولياء وأعلى الأولياء 
درجة هم الأنبياء . 
( فإن قال ) وهذه شبهة ثالثة ( فإن قال : الكفار يريدون منهم : وأنا 
أشهد أن الله هو النافع الكاد المدبر ) هؤلاء المشركون يدورون حول 
مسائل معينة يعني : إذا أنبتوا فراد توحيد الربوبية . ولذلك من آاد< 
المقدمة يجيب بنفسه , لو أَورِدَتُ عليه الشبهة قد يجيبه , وخاصة من 
كان ناشنًا في التوحيد , ( الكفارٍ يريد ن منهم ) وهذه شبهة غر 
وهي أن الكفار إنما طلبوا من الأصنام أو من الأولياء إن سَلمتا وا 
بذلك أن الخضوضص واردة كذلك قي الأولياء 4 إنما طلبوا منهم بذواتهم 4 
يعني كأنه قال يا هُبل اغفر لي أو أدخلني الجنة أو أرزقني أو كذا وكذا , 
'ولم يجعلونا واسطة بينه وبين الله تعالى . وهم ما طلبوا منهم , 
المتاخرون ما طلبوا بذواتهم ٠‏ نقول : هذا يرده ما سبق وهو قوله تعالى 


: ] ما تَعْبْدُهُمْ إِلَّا لِيُقَريُونا إلى اللَّهِ زُلُقى [] [ الزمر : 3] . هذا نصْ 
فاضم . اكن هم دهم إحانات لكنها فاسدم . ز فزن قال : ) هذا المشرك 
( الكفار يريدون منهم ) يعني يطلبون من تلك المعبودات مباشرة » يعني 
ما قصدوا الشفاعة , أولئك المتقدمون الذين نزل فيهم القرآن ما 
قصدوا الشفاعة ولا التقرب بهم إلى الله ؛ يعني ما طلبوا من الله بل 
طلبوا منهم من المعبودات ؛ وهذا فاسد هذا يَرُدّهُ القرآن ٠‏ ( وأنا) يعني 
المشرك ( وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار والمدبر لا أريد إلا منه ) , 
ع لا بساك الا الله عر ودر ؛ ( والصالحون لبس لهم من الأمر شيء ) 
الريوبية. > حينئذٍ إذا أثبتوا 0 ا توحيد ا ٠‏ إذا 0 
من الهو حي" ) : ( ليس لهم من الأمر شيء ) يعني عدي ى لا بحلقون , ولا 
يرزقون ؛ ولا ينفعون , ولا يضرون , ( ولك أَفْصْدُهْمْ أرجو من اللد 
اب ل ا ا ترا ا من حال ال ار ٠‏ لا فرق 
هو حال المتقدّمين ؛ صحيح" ؟ هو الآن يحكي حالا وَفَعَ هو فيه ويثفي أنه 
هو حال المتقدمين ؛ إذَا لا فَدّقَ بين الوَصفئن ؛ قال هنا : ( الكفار 
يريدون منهم ) يعني يطلبون منهم مباشرة ؛ ( منهم ) يعني من الأصنام 
أو الأرواح والأولياء كالاستغاثة ونحوها 4 وهذا المشرك يَقِر بتوحيد 
لربوبية ولا يريد إلا من الله تعالى ؛ لا يسأل إلا الله تعالى ؛ وإنما يتوجه 
الله تعالى مباشرةٍ وإنما يساله بواسطة هذه المعبودات . نقول : هذا هو 
عين الشرك عند الأولين ٠‏ ( وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار والمدبر لا 
اريد إلا منه ستيجانه وااصالحوت اين اهم من الأمرضية ) لا حلا ولا 
إرزقًا ولا نفعًا . ولا ضرًا ولا .. ولا .,. إلى آخره » وهذا ذكرناه فيما سبق 
أنهم إذا نفوا ذلك مرادهم ا وإلا يعتقدون أن له النفع لكن ليس 
على جهة الاستقلال , وإلا لو لم يعتقد فيه النفع والصّر لما لجأ إليه 


تت 


البتة » وإنما جعله واسطةٌ بينه وبين الله تعالى لكونه يعتقد أنه ينفع 
ويَضّر لكن لا على جهة الاستقلال وإنما على جهة التَبّع » ( ولكن ) هذا 

حرف استدراك , ( أنا ) يعني المشرك ٠‏ ( أَقْصِدُهُمْ ) يعني أطلبهم قصدًا 
عمليًا أو قولبًا ٠‏ لأنه قد يَقَصدّهم م بقلبه » يخاف خوف السر مثلاً نقول : 
هذا شرك أكبر , أو عمليًا , أو فوليًا كالاستغانة . أو عمليًا كالذبج لهم 

ونحو ذلك , ( أرجو من الله شفاعتهم ) يعني أطلب بواسطة الصالحين لا 

'مباشرة منهم , 
المت فد علا ا ا ار ل 6 آله 
تعالى لكن بواسطة هؤلاء المعبودات . والجواب ؟ 

( أن هذا قول الكفار سواء بسواءٍ ) هذا الذي حكاه الرب جل وعلا عن 
المشركين الأولين , ما جئتنا شينًا جديدًا . ( فالجواب : أن هذا قول 

الكفار سواء بسواء ) لأنهم ما عبدوهم إلا ليشفعوا لهم عند الله تعالى , 
.( فاقراً عليه قوله تعالى : || وَالَذِينَ انَحَذُُوا مِن دُونه أَوْلِيَاء || ) » ( 

أؤلتاء [] ) لم بقل أصنام , قال : ([] أَوَلِيَاء ما تَعْبْدُهُمْ إلا لِبُقَرّمُونَا إلى 

زُلْقَى [[ الزمر : 3] ) ؛ حَصَرُوا التوجه إلى تلك المعبودات مع إثبات 

أن ما قجلود إننا هو عادة , حم روا تلك الكبادة لسبب واحد وهو فض 
القربة إلى الله تعالى بهم ' فجعلوها واسطة , إِذّا هل توجهوا إليها 

لذواتها مباشرةٌ ؟ 

الجواب : لا ؛ لا يأتي إلى قبر يقول : يا عبد القادر اغفر لي . لا ء ما 

يقول هذا . وإنما يقول : يا عبد القادر سل ربّك أو أدعو ربك أن يُدخلني 
الجنة . هذا شرك أو لا ؟ شرك ؛ هو عين الشرك الذي حكاه الرب جل 

وعلا . 


ا ذا ١‏ الجواب هنا محصور في أن هذا الوصف الذي اذكرته هو 
إذّا هذه الشبهة مبناها على ماذا ؟ على أنّ المتأخرين المشركين ما 
قصدوا من التوجه لتلك المعبودات إلا الشفاعة والقربة » هذه شبهة 

| .هذا هو عين الشرك عند المتقدمين . 


ثم قال المصنف : ( واعلم أن هذه الشبه الثلاث ) : ( واعلم ) هذا 
للتنبيه » ( أن هذه الشبه الثلاث ) السابقة , أل للعهد الذكري , ( هي أكبر 
ما عندهم ) أكبر ما عندهم هي هذه الشبه , 
ما هي الشبهة الأولى ؟ الطالب : لا نشرك بالله » جواب الشيخ لاه 
ما هي الشبهة ؟ 
ارفع صوتك . .. ما أسمعك والله . 
لا هذه في الرد الإجمالي الشبهة الأولى .. 
أي عن ( سن لا شرك الله نيثا ) هذه مقدمة لنستهي شتبهة» [ 
بل نشهد ) أن الله كذا كدًا , ( ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند 
الله . وأطلب من الله ) لا بهم هذه هي النتيجة . 
الشبهة الثانية :( هذا ثالث مرة أعيد الدرس 51 
إِذَّا : منع الاستدلال بتلك الآيات التي نزلت في بيان حال المشركين , 
منع الاستدلال بها عليهم هم ديعن ل اسل سليوم ب هم مدر ةن 
لكونهم قد عبدوا الأولياء . وهذه الآيات كلها مخصوصة بماذا ؟ بالأصنام , 
إِذّا منع الاستدلال بتلك الآيات على إثبات شركهم هذه الشبهة الثانية . 
الشبهة الثالثة : 
تعم + اذا أولئك المشركون اتما طليوا من المغبودات مباشرة :. بعنئى 
كيف مباشرة ؟' 
يعني : سألوها . 
هى أن تغيتهم بتفقسيها با عبد القادر أغقر لي : هذا سؤال منه 
٠‏ هُوَ »طلب مباشرة , فرق بين اللفظين , أليس كذلك ؟ يا رسول الله 
أغثني » يعني يرفع الضّرّ أو يكشف الكربة بنفسه عليه الصلاة والسلام , 
أو ادعو الله أن يكشف عني الضرٌ . فرق بين اللفظين ؛ و كلاهما 
رلك . 


ا ا ا 0 ) لماذا ؟ لأنيا كلها ندور حول حمل 
واحدة متحدة : إما بيان حال المشركين وهو قد التبس عليه » أو مفهوم 


تت 


العبادة عندهم فيه خلل ؛ أو مفهوم الشرك به خلل , أو مفهوم التوحيد , 
أو من جهة الاستدلال بالنصوص النازلة على المتقدمين بأنها نازلةٌ في 
المتأخرين . 
نقف على هذا والله أعلم . 
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